الدرس الرابع من القواعد الأربع
بسم الله الرحمن الرحيم

مراجعة ما سبقت دراسته: -

أخذنا في الدرس السابق توحيد الأسماء والصفات وأخذنا توحيد الألوهية فعرفنا معنى العبادة وعرفنا ركائز العبادة

ما هي ركائز العبادة ؟ المحبة والخوف والرجاء

وما هي أركان العبادة ؟ الإخلاص والإتباع

الدرس الرابع

إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أخواتي لما أتينا نتحدث عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وعرفنا معاني توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، قلنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات معا اسمهما توحيد الوسيلة، وأن توحيد الألوهية هو توحيد الغاية الذي جاءت به الرسل.

إذا أردنا التحدث عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات مع توحيد الألوهية نقول أن توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد الوسيلة وأن توحيد الألوهية يسمى توحيد الغاية.

الإشكال الذي كان حاصلاً بين العرب في الجاهلية وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلا إله إلا الله فهل العرب لم يكونوا يعلمون أن الله هو الخالق؟ ألم يكونوا يعبدون الله؟ بلى ولكنهم كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره من المعبودات وكانوا يعتقدون أن الأصنام التي يعبدونها هي شفعاء عند الله تعالى وقد تحدث القرآن عن هذا المعنى كثيراً كقوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) لم يقولوا اللات ولا العزى ولم يذكروا أي شيء من آلهتهم التي كانوا يعبدونها بل كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق، إذن ما الإشكال؟
لا بد أن نعلم أولاً أن [لا إله إلا الله] ليس معناها لا خالق إلا الله وإلا لم يكن هناك إشكال عند مشركي العرب..... بعض المتكلمة عند التنظير يقولون أن معنى لا إله إلا الله أو أن الهدف الأسمى من التوحيد: أن يشهد الإنسان أن الله تعالى هو الخالق وهذا غلط

هناك بعض المبتدعة كذلك يقولون أن معنى [لا إله إلا الله]: لا موجود إلا الله

وهذا الكلام كفر صريح لأنهم يعتبرون أن هذا الكون هو الله أي أن الله في الكون كالروح في الجسد وهذا نوع من الحلول والإتحاد

إذن [ لا إله إلا الله ] ليس معناها لا موجود إلا الله وليس معناها لا رب إلا الله

[ لا إله إلا الله ] معناها هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحارب عليه مشركي العرب وهو : لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى : لا معبود بحق إلا الله

لو نظرنا في تاريخ العرب القديم لوجدنا أن البشر بعد سيدنا نوح كانوا موحدين فقد هلك مشركوا قوم نوح ولم يبق إلا الموحدون.

كيف كانت بداية الشرك في قوم نوح؟

أنهم صنعوا تماثيل لرجال صالحين ووضعوا هذه التماثيل في قلب أماكن العبادة الخاصة بهم حتى يذكروهم بالله سبحانه وتعالى: ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ) هذه خمسة أسماء لأناس صالحين من قوم نوح صنعوا لهم تماثيل بعد موتهم ووضعوها في أماكن العبادة ثم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فعبدوهم ولهذا كانت التماثيل محرمة في الإسلام فلا توضع  في المساجد ولا في بيوتنا لأنك اليوم تعرفين معنى التوحيد ولكنك لا تضمنين غدا أن يتذكر أبناؤك وأبناء أبنائك ماذا كانت هذه التماثيل فالشيطان له مداخل، فقوم نوح عبدوا تماثيل الرجال الصالحين تلك لأنهم نسوا الغرض الأصلي من وضعها في أماكن العبادة وطال عليهم الأمد فعبدوها من دون الله تعالى.

وأول من أدخل الشرك في جزيرة العرب رجل يقال له عمرو بن لحي _ وكان العرب قبل ذلك على ملة أبينا إبراهيم وذلك أن إبراهيم عليه السلام حين قدم إلى مكة مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل وتركهما في واد غير ذي زرع ثم فجر الله لهما بئر زمزم وجاء الناس واستوطنوا حول زمزم ثم عاد إبراهيم بعد مدة إلى مكة وبنى الكعبة مع ابنه إسماعيل ثم أذن ابراهيم في الناس بالحج فكان الناس يحجون لله سبحانه وتعالى وكان الناس على التوحيد الخالص _ فجاء عمرو بن لحي الذي كان له رئي من الجن دله على الأماكن التي دفنت فيها أصنام قوم نوح فتوجه إليها واستخرجها حتى إذا جاء موسم الحج أعطى كل قبيلة من قبائل العرب صنما من هذه الأصنام فعاد الناس لعبادة الأصنام من دون الله اعتقاداً منهم أن هذه الأصنام شفعاء عند الله وهذا يوضح لنا أن ما يحصل من بعض طوائف الصوفية الذين يستشفعون بالقبور أو بالمقبور هو نفس الشرك الذي كان يقع فيه العرب على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء عليه الصلاة والسلام لمحاربة هذا الشرك ومتن القواعد الأربع يدور حول هذا الموضوع.

أن ما يحصل من الطواف بالقبور والاستشفاع بالأموات والذبح والنذر لهم اليوم هو نفس الشرك الذي حاربه النبي صل الله عليه وسلم وجاء بلا إله إلا الله لإبطال هذا الشرك: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى)

إذن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية
فأنا أعبد الله تعالى وليس معنى ذلك أن أستطيع أن أعبد الله تعالى وأعبد معه غيره لا بل أنا أعبد الله تعالى وأتبرأ من عبادة ما سوى الله وأي شيء من خصائص توحيد الألوهية من تعظيم الله تعالى في العبادة وتخصيصه بها فهو المستحق للعبادة، ويدخل فيها الذبح لله تعالى والنذر له وكذلك الطواف بالكعبة هو لله تعالى فنحن حين نطوف بالكعبة لا نعبد الكعبة بل نعبد الله تعالى كذلك الصلاة والزكاة والصدقات والصوم وحلق الرأس في العمرة والدعاء كل ذلك من أنواع العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده ولا تصرف لغيره.

ومن ضمن القضايا التي نحتاج لإثارتها هذه الأيام _ لورود بعض الشبه التي قد تجعل بعض الثوابت تهتز _ أن الله تعالى أنزل القرآن حاكماً وأنزل الأحكام الشرعية ليُحكم بها فالإسلام ليس ديناً في المسجد فقط ليس مجرد صلاة وصيام فقط بل الإسلام جاء ليحكم ويسود وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان سيدنا يوسف: (إن الحكم إلا لله) فالحكم لله تعالى والقوانين الوضعية ليست من الإسلام وليست شيئاً مباحاً فليس لأي أحد أن يشرع وليس لأي أحد أن يحكم بل إن استحلال ذلك كفر ( فمن استحل أن يحكم بغير شرع الله أو استحسن شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام ) كما استمعتن في شريط نواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز ألراجحي ، طبعا إذا تكلمنا عن الفعل أنه كفر فنحن لا نتكلم عن المعينين فالكلام عن المعينين من شأن العلماء وليس هذا من شأن طلبة العلم فالحكم على المعين أن هذا الشخص بعينه كافر أو معاند أو مستحل أو مستكبر هذا من شأن العلماء أن يقرروه والأمر له ضوابط وشروط وانتفاء موانع وغير ذلك مما هو خاص بالعلماء.

فكلامنا الآن عن اعتقادي وأعلم من حولي هذا الاعتقاد وهو أن القوانين الوضعية ليست من الإسلام وأن الحكم بالقانون الوضعي من الكفر وليس أمرا مباحا فليس لأحد أن يشرع من عنده وليس لأحد أن يستحسن شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستحسن شريعة فرنسا وشريعة أمريكا وشريعة بريطانيا ويراها أحسن من القرآن ومن يرى أن القرآن لا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح أن يكون حاكماً وأن قوانين الإسلام مجحفة وظالمة فيما يخص الحدود الشرعية أو أن الإسلام ظلم المرأة كل ذلك من الكفر لأن ذلك طعن في عدل الله تعالى، طعن في علم الله، طعن في حكمة الله، طعن في ألوهية الله تعالى بالطعن في حكمه، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم، طعن في ربوبية الله تعالى لأنه هو الخالق إذن هو الذي يتحكم، وهو الملك وقد قلنا في توحيد الربوبية أنه له الخلق والرزق والملك والتدبير.

ما هو عمل الملك في أمة ما؟ هل سمعنا بملك في دولة ما يقول لرعيته: احكموا أنتم؟ طبعاً لا لأن الملك هو الذي يحكم فالله سبحانه وتعالى هو الملك هو الذي يحكم وهو الذي يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى وهو الذي يأمر وينهى، فهو أنزل القرآن حاكما ويأمر وينهى وشريعة الله فلا بد أن نؤمن أن كل ما جاء في القرآن حق فالقرآن هو الأفضل و الأعدل و الأرحم من القوانين الأخرى وأن القانون الوضعي قانون مجحف وظالم وخاطئ وأن مستحل ومن يفضله على حكم الله تعالى كافر فلا بد أن نكون عالمين بهذه الأصول ولا يصح أن نقول باحترام القوانين الوضعية وأننا نفضل أن يكون القانون كذا وكذا فإذا كان هناك شكل من أشكال التنزل في المناظرة قد يقوم به البعض فليس معنى ذلك أنها حلال وأنه شيء معتاد مطرد، لابد أن يفهم المسلم أن العلمانية هي فصل الدين عن الدنيا بحيث يبقى الإسلام في المسجد وأن الإسلام لا يحكم مثله مثل المسيحية فهو لا يحكم البلد وقوانينه ليست مسيطرة على البلد فهذا ليس من الإسلام في شيء لابد من الانتباه لهذه الأمور وما قلناه هنا ليس إلا نبذة مختصرة عنها وإلا فالموضوع خطير ومتسع بشكل أكبر بكثير مما ذكرنا ويحتاج لشرح كثير ولكن يكفيكم ويكفي أن تعلموا من هذا الموضوع أننا مؤمنون بالقرآن وأنه هو الحق وأن ما أمر الله عز وجل به سواء كانت حدود أو كانت صلاة وصوماً كلاهما لابد أن يطبق سواء فقطع يد السارق مثله مثل الأمر بالحجاب مثله مثل الأمر بإقامة الصلاة كلها أوامر من الله تعالى فالله يتحكم بخلقه ويأمر بها ولابد أن يطاع فالمسلم مؤمن بهذا، ومن أنكر الحجاب أو أنكر الصلاة أو أنكر حكم الله فهذا كله سواء كله من الكفر واستحلاله من الكفر والعناد في هذه المسألة كفر أما مسألة الحكم على المعين فلا شأن لنا بها وهي من اختصاص كبار العلماء والعلماء هم من يتكلمون فيها فالمسألة فيها تفاصيل كثيرة لم نتعرض لها فليس لنا أن نتصدر للكلام فيها حتى نقف على أرض ثابتة في فهمها أما حين يتكلم العوام بأنهم يريدون القانون الوضعي والحكم به ولا يريدون الحكم بالشريعة كارهين شرع الله فلا بد أن يكون لنا دور في توعية الناس فنبين لهم أننا يجب أن نحب شرع ربنا وشرع ربنا هو العدل ولا بد أن نؤمن به فلا يجوز أن ننكر شرع الله فهذا هو دورك صحيح أنك لست ملمة بالمسألة لكن على الأقل في النقاش مع العوام أبين لهم بأن هذا شرع الله فكيف يكرهه المسلم؟ وكيف يقول أن قتل القاتل ظلم وكيف يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر سيء فحين انتشرت بعض الشائعات في بعض الدول كمصر وتونس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحولت شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمثار استهزاء حتى من بعض المسلمين هناك من يستهزئ بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وهذا كله بسبب التلبيس علينا أصبحنا لا نتصور أن أحدا يسير في الشارع ويقول لنا هذا حلال وهذا حرام أو أن هذا غلط يا أختي  مع أن المفروض أننا حتى من غير دولة نتناصح فلو أنكِ ركبت سيارة نقل جماعي ورأيت امرأة غير محجبة فقلتِ لها بأسلوب لطيف أن يا أختي شعرك ظاهر أو يا أختي جسمك ظاهر أو أي كلمة طيبة مشابهة فهذه شعيرة من شعائر الإسلام لا يصح أن ننكرها ولا أن نكرهها.

إذن الحديث عن اعتقادنا نحن فلا ننساق مع الواقع فليس كل ما يقال صحيحاً فيجب أن نحب شريعة ربنا معتقدين أن شرعه هو العدل المطلق دون أدنى ريب، والأخطاء إنما هي من بعض من يطبقون الشرع لا من الشرع نفسه.
الناس الآن يقولون قطع يد السارق لا ينفع حتى يوفر له عمل الآن عندما يقبض على السارق في الدول أمريكا و أوربا ومصر وسوريا...... وغيرها ماذا يفعلون به يسجن عندما تثبت عليه تهمة السرقة ويطبقون عليه القانون الوضعي السجن أو دفع غرامة أما بالقانون الإسلامي تقطع يده فهم استبدلوا الشرع

 لا أستطيع أن أقول لك أن بعض الدول تطبق الشريعة مائة بالمائة هناك أخطاء وفي قاضي
قال رسول الله صلى الله علية وسلم " القضاة ثلاث اثنين في النار وواحد في الجنة "  
الأصل تطبيق الشريعة بدلاً من حبس الحرامي إذا ثبت عليه ذالك يتم قطع يده تطبيقا لحد السرقة , وهذا فقه كبير جدا ليس أمرا بسيطا , لكن نحن نتكلم بلسان حال العامة,  
المفروض أن أكون رافضة وكارهة للقانون الوضعي وأكون مؤمنة بأنه علينا تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى " ولو أن أهل الكتاب آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء " فالهدف هو أن تُحكم شريعة الله سبحانه في الأرض 
اليوم أصبحت كلمة جهاد مرعبه(مرادفة للإرهاب) الكلام عن الشعيرة نفسها شعيرة من شعائر الإسلام , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعود إلى دينكم "  فالكلام بهذي المسائل يطول لكن ما يجب علينا فهمه أن ليس كل ما يقال حق ويجب أن نفهم أن شريعة الله ليس لها مثيل وهي العدل وهي الحق 
الله سبحانه وتعالى تعبدنا بإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى _ دعونا من الخوض في مسألة الجهاد لأن هناك تجاوزات كثيرة نحن نتكلم عن المبدأ , الاستزادة في العلم نقرأ ونأخذ دروس أكثر ونفهم وعندما نفهم سنعرف الصح من الخطأ المسألة ليست تصديق أمريكا أم لا المسألة أنه أصبح لدينا حالة هزيمة نفسية فنحن لا نريد شريعة ربنا ولا نحبها وأصبحت كلمة الجهاد مرعبة ونريد أن نثبت أن المسلمين عندما كانوا يفتحوا البلاد لم تكن بحد السيف إنما كان دفاع – لا لم يكن دفاع

لا نريد فتح الموضوع لأن هناك أشياء كثيرة فقط نريد أن نرجع للمصادر

الخوف من شرع الله الخوف من الحقيقة ليس لدينا العزة يجب علينا أن نفهم أي شيء شرعه الله هو العدل والرحمة
الجهاد جهادين جاهد دفع وجاهد طلب
كان المسلمين يخرجوا طالبين فتح البلاد وليس دفاعا عن البلاد الإسلامية ننظر للفرق بين المسلمين عندما دخلوا هذه البلاد فاتحين وبين الصلبين وغيرهم عند دخولهم هذه البلاد وما فعلوا من قتل وتعذيب , لكن نحن نتكلم من منطلق ضعف ومنطلق هزيمة نفسية يجب علينا أن نحب شريعة الله كما هي المفروض أن نبحث عن الحق كما هو ونطبق الشرع كما هو ولا نبحث عن الظهور بمظهر طيب أمام الآخرين

أحببت فقط أن أوضح أن مسألة الحكم لما أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لها قوانين  ممكن العلماء يختلفوا في تطبيق القوانين
وبذلك انتهينا من التحدث عن توحيد الألوهية تكلمنا فيها عن معناه وعن معنى 
(كلمة " لا إله إلا الله " ليس معناها انه لا موجود إلا الله وأيضا ليست معناها لا رب إلا الله  
معناها الصحيح : لا معبود بحق إلا الله 
((شروط " لا إله إلا الله " : القبول والانقياد والمحبة والعلم والإخلاص واليقين والصدق
حافظ الحكمى رحمه الله جمعها في ثلاث أبيات هي : 
وبشروط سبعة قد قيدت ـ وفى نصوص الوحي حقا وردة 
العلم والإخلاص والقبول ــــ والانقياد تدرى ما أقول
والصدق والإخلاص والمحبة ـــــ وفقك الله لما أحبه 
فإنه لم ينتفع قائلها ـــــ بالنطق إلا حيث يستكملها  

(القبول : أي باللسان  
(الانقياد :بالجوارح لله سبحانه وتعالى 
- القبول والانقياد هما الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا

أن يكون عندي اعتقاد أن كل ما يقوله الله تعالى هو حق يلزمني إتباع هذا القرآن والسنة وتعظيم شعائر الله واليقين الجازم بأن كل ما يقوله الله هو الحق وبأن كل ما حكم الله به هو الحق فأنا أرضى بالله ربا فالله سبحانه وتعالى هو يأمر وينهى في كل شيء  
((المحبة : هي محبة الله سبحانه وتعالى هناك ثلاث أنواع من المحبة
محبة شرعية – محبة شركية – محبة طبيعية
المحبة شرعية : محبة الله  محبة ما يحب الله , محبة من يحب الله, وهذا هو المقصود في كلمة لا إله إلا الله أني أحب لا إله إلا الله أحب القرآن والسنة  وان أحب الطاعة واكره المعصية , وأحب كل إنسان على طاعة ويكون له ولاية عندي ولاء ومحبة بدرجة طاعته وكلما زاد الإنسان منها كلما ارتقا في إيمانه  

محبة شركية : وهى صرف شيء من المحبة الشرعية لغير الله سبحانه وتعالى , لان محبة الله فيها تعظيم وخضوع وتذلل ولذلك قال ابن القيم ( أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل ))إذا هي عبادة فصرف شيء منها لغير الله يكون شركا
محبة طبيعية :وهى الأشياء التي أحبها بطبعي بما يلائمه ممكن إنسانه تحب زميلتها محبة طبيعية ومحبة شرعية فهي منقبة وتقرأ وتعلم القرآن و... فأنا أحبها في الله (محبة شرعية) وفي نفس الوقت أحبها طبع لأن خلقها مثل خلقي وطريقتها تعجبني فأنا أحب طبعها ( محبة طبيعية ) ممكن الاثنين يجتمعوا مع بعض وممكن فقط تكون محبة شرعية
وتنقسم إلى ثلاث أنواع :  
- النوع الأول محبة السابقين : ما فعله السابقين المؤمنين الذين لا يفكرون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن طاعة الله أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم
الذين جعلوا محبتهم الطبيعية محبة راقية فيستغلوها في طاعة الله  استحضار النية في هذه المحبة ( مثال استحضار النية في محبة الأولاد بتعليمهم القرآن وشرع الله وأكون حريصة على دينهم ولا أنساق وراء أهواءهم  وعند الأكل أن أتقوى به على طاعة الله والتصدق منه وعند النوم كل شيء نستحضر فيه النية قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة)
الثاني محبة المقتصدين : هو الذي يحب أشياء من الدنيا محبة الطبع التي لا يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يستغلها في معصية الله سبحانه وتعالى وهو ليس عليه ذنب في ذالك لأنه يستخدم المباحات  لكن بقدر تعلق قلبه بهذه الأشياء الدنيوية ينقص الإيمان بقدر هذا التعلق
لنراقب أنفسنا عندما نتعلق بشيء مباح نظل نشغل أنفسنا بها نريد الحصول عليه فنجد أن قلوبنا في غربه ليس هذا هو القلب المتعلق بالقرآن والذي يؤثر ويعطي فإذا راقبنا أنفسنا سنجد الكلام واضح

محبة الظالمين : هي المحبة الطبيعية التي يستغلها الإنسان فيه معصية الله عز وجل مثل شخص يحب المال فيسرق أو يرتشي وشخص يحب أولادها فيسرق من أجلهم أو يرتكب الأخطاء الشرعية من أجلهم وبهذا الحال يأثم فيها

وليس معنى الكلمة أنه يحب الظالمين ولكن معناه أنه يستغل محبته كاستغلال الظالمين من أنفسهم محبته دفعته للظلم
أما السابقين محبتهم دفعتهم للسبق وأنهم يكونوا أفضل

إذا من شروط لا اله إلا الله

1-القبول والانقياد فالقبول يكون باللسان والانقياد يكون بالجوارح وهو

الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

2- المحبة وقد سبق الكلام عليها أحب لا إله إلا الله وأحب الله عز وجل وأحب القرآن وأحب كل من قال لا إله إلا الله ولو محبة ولاء في الإسلام وأحب كل من ارتقى بالا إله إلا الله كل ما ارتقى الإنسان واستحضر دائما المحبة الشرعية كلما كان مرتقي بالإيمان
3-العلم المنافي للجهل أي أن يكون قائلها ومعتقدها عالم بمعناها

4- الإخلاص المنافي للرياء والشرك وهو فرقان بين التوحيد والشرك أي أن كل أعمال الشخص تكون خالصة لوجهه الكريم لا تشوبها شائبة الرياء ولا الشرك

5- اليقين المنافي للشك فلا يشك أنها حق بل يكون متيقن من ذلك

6- الصدق المنافي للكذب فهو فرقان بين النفاق والإيمان فلا يقولها نفاقا فيظهر عكس ما يعتقد كالمنافقين كانوا يقولونها خوفا من الحد فقط لينجوا كما قال الله تعالى (( 
( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون))كاذبون في قولهم نشهد فهم لا يشهدون بذلك
الإخلاص المنافي للرياء والشرك وهو فرقان بين التوحيد والشرك

الصدق المنافي للكذب فهو فرقان بين النفاق والإيمان

فهذه الشروط نطبقها على أنفسنا ونربي أنفسنا عليها وليس لمعاينتها على الأشخاص

القاعدة الأولى

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ هُوُ الْخَالِقُ، الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلَهُمْ فِي الإِسْلامِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ) [يونس: 31].
هم لم يختلفوا معنا في هذه حتى نقول أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو نقول أن التوحيد المطلوب والغاية من إرسال الرسل هو توحيد الربوبية هم لم يختلفوا معنا في ذلك بل اختلفوا معنا في أفلا تتقون أفلا تتركون معبوداتكم وتتبرؤون منها وتعبدوا الله سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى 

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ

أُنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ) [الزمر: 3]. وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ) [يونس: 18].
وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.
فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلا اللهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [البقرة: 254].
وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ ، وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) البقرة 255

تعريف الشفاعة

الشفاعة هي اتخاذ واسطة لدفع الضرر أو لجلب النفع

أقسام الناس في الشفاعة

أولا : المشركون والنصارى وغلاة المبتدعة فالشفاعة عندهم كالشفاعة في الدنيا وساطة لصاحبها سطوة ونفاذ أمر لقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيجعلون للخلق شيء من صفات الربوبية والالوهية

ثانيا : المعتزلة والخوارج فهم أنكروا الشفاعة على لديهم مبدأ يقول أن أهل الكبائر الذين يرتكبون الجريمة (الزنا –السرقة )هؤلاء مخلدون في النار يوم القيامة فالخوارج يعتقدون أن أهل الكبائر كفار في الدنيا والآخرة فنفوا عنهم الشفاعة أما المعتزلة فهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا وبالتالي نفوا عنه الشفاعة

ثالثا : أهل السنة وسط عدل في ذلك فهم يثبتون الشفاعة في الآخرة بشروط وهي

أ- إذن الله عز وجل

ب- الرضا عن الشافع والمشفوع له فالشفاعة عندهم تكريم من الله عز وجل للشافع لان له مكانة عند لله

عندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش يقول له الله تعالى على رؤوس الأشهاد ارفع رأسك يا محمد واسأل تجاب واشفع تشفع المسألة هنا تكريم من الله سبحانه وتعالى لما يأتي الرسول فيشفع لأهل الكبائر

وسنأخذ أن شاء الله أنواع الشفاعة ونعرف أنواع الشفاعة ونرى أن الشهيد يشفع في أهلها أن المؤمنون يأمرهم بأن يخرجوا من النار الذين كنتم ترونهم في المساجد هذا نوع من التكريم للشافع لأحد شارك فيه وسيدنا محمد حتى يشفع يسجد تحت العرش ويسأل الله عز وجل ويحمدوه بمحامد الله سيعلمها له فهل هذا فيه نوع من الشرك أو له سطوة عند الله ونفاذ أمر هل سيدنا محمد أُشرك مع الله سبحانه وتعالى في الحكم؟؟!!

لا نحن إيمان بهذه الشفاعة أن الرسول عبد من عباد الله كرمه ويوم القيامة على رؤوس الأشهاد يرون مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بأن يسجد لله ويسأله بمحامد لا يعرفه في الدنيا ويتعلمه يوم القيامة ويعلمها الله سبحانه ويسجد ويطيل السجود يعلن قمة الخضوع
يقول له الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ارفع رأسك يا محمد واسأل تجاب واشفع تشفع
.يعني هناك فرق بين الشفاعة عند أهل السنة والجماعة والشفاعة عند المشركين والنصارى وغلاة المبتدعة كالصوفية الذين يذهبون إلى الأقباط والمشايخ الصوفية ويقولون أن هؤلاء هم من سيشفعون لنا أو آل البيت هم من سيشفعون لنا فنحن نحبهم ونذبح لهم وننذر لهم ونذبح عند القبر ونطوف حول القبر ونصلي في القبر يعني.فيجب أن ننتبه أن هناك فروق طبعا هي فروق دقيقة جدا لمسألة الحكم بالكفر أو التكفير ففيها فروق مثلا الصلاة في المساجد التي فيها قبور لله  بدعة ولكن ليست شرك ولكن الصلاة لصاحب القبر هي التي فيها الشرك دعاء الله سبحانه وتعالى عند القبر بدعة منكرة قد تصل إلى الشرك في بعض الأحيان ولكن دعاء المقبور شرك ففي هذه المسألة فروق وهذه الفروق للمتقدمين من طلبة العلم والذين يسيرون على طريقهم أما الحكم النهائي في مسألة التكفير فهي للعلماء فهم يقدمون المسألة بشمولية أكثر من صغار طلبة العلم .

نقرأ مع بعض القاعدة الثانية أُنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ قَوْلُه ُتَعَالَى
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
شرحها يعني إذا أنتم تعبدون أو تتقربون أو تتوجهون أو تدعون أو تصرفون أي شيء من العبادة لهؤلاء الأصنام ولهؤلاء البشر لهؤلاء المخلوقات لتتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى قال لكم *وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار* حكم الله فيهم أنهم كاذبون وكافرون ودليل الشفاعة من جاء ليطلب ويقرب لهم بالعبادات المختلفة لكي يشفعوا لهم عند الله
يقول الله سبحانه فيهم *ويعبدون* سماها الله عبادة وقال *( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه)ِ* فالله جعل ذلك من الكفر أيضا
والشفاعة شفاعتان
شفاعة منفية وشفاعة مثبتة
الشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين والنصارى والغلاة المبتدعة فكرهم وفهمهم للشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يذهبون للمقبور ويقولون له نريد ولدا أو يطلب منه أن يدخله الجنة فيذبح له وينذر له فهذه من الأمور التي لا يقدر عليها إلا
الله والدليل قوله تعالى
َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون(
أما الشفاعة المثبتة التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي التي تطلب من الله و الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)  إذن فالشفاعة عند أهل السنة والجماعة تكريم للشافع بشرطين إذن الله سبحانه والرضا عن الشافع والمشفوع له فالشفاعة هي تكريم لهذا الشافع الذي يأتي فيشفع
سؤال من إحدى الأخوات أجابت عليه الأستاذة
أن الشفاعة عند المعتزلة والخوارج منفية أصلا فلقد نفوا الشق الذي لأهل السنة والجماعة إذن فهم أصلا ليست لديهم شفاعة .نحن أهل السنة والجماعة نقول أن الشفاعة المنفية مثلها مثل شفاعة النصارى يعني أن النصارى يستشفعوا عيسى بن مريم والغلاة المبتدعة يطلبون الشفاعة من المقبورين والمشركين يطلبونها من المعبودات هذه الشفاعة عند أهل السنة والجماعة هي شفاعة منفية شفاعة محرمة شفاعة شركية وأما الشفاعة المثبتة عند أهل السنة والجماعة هي التي نحن نؤمن بها أن المؤمنين سيشفعون في ذويهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة فهذه لها شروط وهي :إذن الله والرضا عن الشافع والمشفوع له وإنما كانت هذه الشفاعة تكريم من الله سبحانه للشافع.

وآخر شيء سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم أن نقرأ القاعدة الثالثة والرابعة ونشرحها ونكون قد أنهينا القواعد ونحتاج إلى محاضرة أخرى وهي الأخيرة للمراجعة
أسئلة الأخوات التي أجابت عليها الأستاذة بارك الله فيها
سؤال حول المجسدات
الأجوبة:أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك التماثيل المجسمة منهي عنها وتعليق الصور حتى لو كانت فوتوغرافية فتعليقها غلط
هل ممكن أن تدخل محبة المقتصدين في المحبة الشرعية
الجواب:كيف يمكن أن تدخل فيها وهو أصلا لم يستحضر فيها النية فهو يفعلها للإباحة يعني مباح للمباح فأنا أأكل وأشرب وأعيش للمباح فكيف تدخل في المحبة الشرعية وهو لم يحتسبها وهي تنقص من الإيمان بقدر التعلق بها فالمحبة الشرعية تزيد من الإيمان لو استحضر النية تصبح من محبة السابقين فهم يفعلونها بالخيرات فهي ملحقة بالمحبة الشرعية فأنا أحببت هذا الشيء بطبعي
فمحبة السابقين كانت أصلا محبة طبيعية فلما أنا أحتسب النية فيها تتحول من طبيعية إلى شرعية مشروعة يعني عليها الأجر وأرتقي فيها بالإيمان *الفيصل النية* وأفضل محبة هي المحبة الشرعية فهي تصرف يعني لو كنت تكرهين فلانة بطبعك تجدين أن فيك حبا لها وهذه المحبة محبة شرعية يعني مثلا أخت منتقبة لكن غليظة القول وهي تقوم الليل فيمكن أن تتضايقي منها لأنها غليظة القول ولكن هي لها عندك ولاية ومحبة شرعية التي هي طاعتها مثل الصلاة وقيامها الليل وحجابها الشرعي فهي لها عندك محبة ولكن طبعك لا يستحملها ولكن لو وحدة ليست محجبة ولكن مسلمة تكون لها عندك محبة شرعية تتجلى في أنها مسلمة ولكن طبعها لطيف فأنت حينئذ تحبينها محبة طبيعية وأنت تستغلين هذه المحبة بأنك تنصحيها وتحتويها وتكلميها ومستحملة ردودها فأنت أصلا محبتك لها طبيعية وتبقى أرقى المحبات هي الشرعية وبعدها المحبة الطبيعية التي ارتقت لمحبة السابقين
محبة السابقين :حب المباحات لكن يستحضر النية عند القيام والعمل بها ويستغلها في طاعة الله عز وجل
محبة المقتصدين :فيحب المباحات ولا يستغلها في حرمات ولكن ينشغل بها ويتعلق بها
سؤال وجواب :على قدر تعلقه بهذه المباحات ينقص الإيمان فخير مثال أن تراقب نفسك فأنت لا تستغلها في المحرمات ولكن عندك تعلق بهذا الشيء فهذا يؤثر في الإيمان بالنقصان
التقسيمة هي لابن القيم في كتاب الروح وهو استعار الألفاظ من آية فاطر فهو استعار لفظ الظالمين* ومنهم ظالم لنفسه* ومنهم سابق بالخيرات*استعار السابقين واستعار *منهم مقتصد* للمقتصدين من الآية * **
مراجعة لما ذكرنا في الدروس السابقة : تكلمنا عن الشكر وأنواع الصبر والبسملة والولاية والبركة وأنواع التوحيد والفرق بين الكفر والشرك وركائز وأركان العبادة وأنواع الكفر والشرك وتعريف البدعة وشروط لا إله إلا الله ومعناها وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وأسماء توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات وأنواع الناس وأقسام الناس في الشفاعة















